
    مفاهيم القرآن

    ( 354 ) وجود الخير والشر في الخارج، وهو من أفعالنا وقد ورد في الحديث يا خالق

الخير والشر.(1) وثانياً: سلمنا أنّ الخلق لا يتعلّق بالفعل غير أنّ عمومية المتعلّق في

الآيات الواردة في هذا الفصل التي تخص الخالقية باللّه سبحانه كقوله: (خَلَقَ كُلَّ

شَيْء)وقوله: (قُلِ اللّهُ خَالِقُ كُلَّ شَيْء)أو قوله: (هَلْ مِنْ خَالِق غَيرِ

اللّه)تكون قرينة على أنّ المراد من الخلق في الآيات هو مطلق الإيجاد والإبداع، سواء

تعلّق بالذات أو بالفعل، فيستدل بعموم المتعلّق (كل شيء) مثلاً على إلغاء الخصوصية

المتوهمة في لفظ الخلق من أنّه لا يتعلّق إلاّ بالذوات دون الأفعال. إنّ عناية القرآن

بطرح متعلّق الخلق بشكل عام عناية لا يرى مثلها في غيره تكون قرينة على أنّ المراد هو

نفي وجود أي مؤثر أو موجود مستقل في صفحة الوجود دون اللّه، وقد ذكر علماء المعاني،

انّ خصوصية الفعل ربّما يسري إلى المتعلّق فيخرجه عن السعة، فإذا قال القائل: لا تضرب

أحداً، ينصرف لفظ الأحد بقرينة "لا تضرب" إلى الحي وإن كانت تلك اللفظة عامة تشمل الحي

الميت. وقد يعكس فتكون سعة المتعلّق قرينة على شمول الفعل وعموميته، كما لا يخفى مثلاً

أنّ قوله سبحانه : (إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ) (2) وإن كان خاصاً

من جهة الموصول والصلة بالعاقل فلا يشمل إلاّ دعوة العقلاء، إلاّ أنّ قوله من دون اللّه

قرينة على أنّ الممنوع هو دعوة مطلق غير اللّه عاقلاً كان أو غيره،
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الأشياء خيراً وشراً كذلك تكون الأفعال خيراً وشراً، بل نسبة الخير والشر إلى الذوات
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